
 
 

  
 ،سليم دكّاش اليسوعيّ  الأب البروفسور كلمة

 ،رئيس جامعة القدّيس يوسف
 ،تخريج الدورة الأربعين لتلامذة الإيستوود كولدجحفل في 
 .2102 حزيران 22الواقع في  ،السبتيوم 

   
 المحترمين، كوينحضرة الرئيس الصديق الأستاذ أمين خوري وحرمه السيّدة  

 ، المحترم خوري حضرة نائب الرئيس الأستاذ إدمون
 ،المحترمين العزيزان ميشيل وجويل خوريحضرة 

 حضرة الرئيسة هيام صقر المحترمة، حضرة المدراء والمديرات المحترمين،
 ،المحترمين والإداريةّحضرات الأساتذة والهيئة التعليميّة 

 ،المحترمين الأحبّاءحضرات الأهل 
 الدورة الأربعين في عيد الإيستوود الأربعين، الأعزاّء، يا متخرّجوأيهّا الطلّاب 

نون وتتالت بألوانـها القاسية يومًا والزاهية أياّمًا أُخَر على مدرسة الإيستوود  مضت السّ 
 3791كولدج وها هي في الأربعين من عمرها، عمر النضوج والحكمة وهي منذ ولادتها في العام 

لم تكن إلّا تلك المؤسّسة الناضجة والحكيمة على الدوام. وها إننّا نحتفل سويةّ بعيد الأربعين، 
يشكّلون الدفعة الأربعين من الذين  الميامينبهذه المجموعة من طلابّـها هو الإيستوود وتفتخر تز ف

في الكثير من  والمنتخبةن المناصب الفضلى يتبؤو ن بالآلاف و متخرّجيها، ومتخرّجوها يقدّر 
 المؤسّسات الاجتماعيّة والاقتصاديةّ والتربويةّ والاستشفائيّة في لبنان وأراضي الانتشار.

مديدة عاشتها الإيستوود إلّا أنّ بعض الملامح إذ لست هنا في موقع المؤرخّ لأياّم وأعوام 
نذكرها اليوم فلأنّ فيها بعض الفائدة لنا جميعًا وخصوصًا لكم أنتم يا متخرّجي الدورة الأربعين. في 

المؤسّسين  شاهد كلّ من ،، سنة تأسيس فكرة الإيستوود كولدج هنا في كفرشيما3791السنة 
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تي ، والرؤيا تقول إنّ المدرسة الرؤيا والأستاذ أمين خوريمبي السيّدة هازل سانت جون  الاثنين
 متحابةّ قياديةّ أفراد بل إنّّا ستكون جماعة إداريةّ تربويةّ متضامنة نشأ لن تكون مجرّد مجموعةسوف تُ 

 وهكذا فإنّ هذه الرؤيا مذة.من قبل التلامذة وذويّ التلا تصلح أن تصير نموذجًا يحتذى بـه
 يةّالسرُّ الأوّل لنجاح الإيستوود ولاستمرار ل التربويّ في الإيستوود وهذا هو أصبحت أساسًا للعم
د الإيستوود وغايتها، وهذه هو سبب وجو أيضًا إنّ التلميذ في شخصه وتميُّزه  رسالتها. وتقول الرؤيا

أؤكّد لكم أيهّا الأحبّاء، جاءت منذ أربعين سنة في وقت لم يكن لهذه النظريةّ التربويةّ  الرؤيا
. وإذا كان الاهتمام التربويّ بالفرد هو الأساس وجود والاقتناع بين أهل التربيةالمتجدّدة الكثير من ال

الاهتمام  الفرص بين الجميع بحيث يعطي كلّ ذي حقّ حقّه من تكافؤفذلك لا يمنع بل يؤكّد 
والمتابعة وأن يسعى الولد بنفسه للاكتشاف ولبناء منظومة المعرفة في فكره وذاكرته وقلبه. وسعت 

وا بأنفسهم على تطوّرهم العلميّ والأدبّي مالإيستوود وتسعى ليكون عند تلامذتها تلك القدرة ليحك
راءتي لتأسيس الإيستوود ا في قفي مختلف الموادّ. وهذا هو السرّ الثاني لنجاح المؤسّسة. وأكون ناقصً 

فقط والتزوُّد بالعلوم، بل إنّ  كتفي بتربية العقلتلا ود ر إلى أنّ التربية في منظور الإيستو إن لم أش
بها الأديان  ادينالقِيَم والأخلاق الحميدة التي تالتربية هي أيضًا تربية الوجدان والضمير على 

بالمئة، والمئة بالمئة  79والمذاهب والفلسفات كلّها. فماذا نجني إن حقّقنا المعدّلات العليا حتّّ الــ 
أعظم الجامعات، إن لم نتثقّف في الوقت عينه على قِيَم الاحترام المتبادل، والرغبة في  ودخلنا

 الأخيروهذا المبدأ  .لتدرُّب على المسؤوليّةوا ،والصبر ،وحبّ التعاون ،التسامح وقبول الآخر في تميّزه
القلب التربويّ  ةيا صاحب . فشكراً لكِ وما زال حتّّ اليومكان في أولوياّت رؤية الإيستوود التربويةّ 

السيّدة  أنتِ اليوم بعد رحيلك من هذه الدنيا إلى قلب اللـه الذي لا حدّ لوسعه،  الكبير نذكركِ 
تم على الأمانة حتّّ اليوم وشكراً لك ي  وشكراً لكم أنتم المدراء الذين تتالَ  مبيجون هازل سانت 

تتحقّق يومًا بعد يوم ونجاحًا بعد نجاح  ى رأس المؤسّسة مشرفاً على الرؤياعل زلتَ أمين خوري لا 
ذه المسيرة ففيك أنت القائد لهبروح الوطنيّة اللبنانيّة الجامعة المؤسّسة للعيش المشترك اللبنانّي الفريد! 

 القدوة لأجيال من التلامذة الناجحين قلبًا وقالبًا.
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عندما اندلعت الحروب في لبنان في  أيهّا السيّدات والسادة، أيهّا الطلّاب المتخرّجون
مدينتنا المكرّمة بيروت، نالت وعلى على أحبّائنا وعائلاتنا  النوائبالقرن الماضي وحلّت  سبعينات

وأمين  إلّا أنّّا بقيت صامدة مستمرةّ في رسالتها، التكسير والنهب والدمارالإيستوود نصيبها من 
خوري لم يرحل من بيروت ولم يتخلّ عن كفرشيما وإن انتقلت إلى مكانٍ آخر. فالإيستوود كانت 

عن أبنائها وعن  المسؤولة لحظةً ، وهل تتخلى الأمّ "Alma mater"نقول باللاتينيّة  مربيّة،دومًا أمًّا 
ألا نّرب من مسؤوليّاتنا وألا بتعلّم الأجيال؟ إنّّا أمثولة لنا مغذيةّ التها وخصوصًا أنّّا مربيّة رس

العائلة والوطن فلنبق دومًا  وعن. فإياّكم والهجرة التي تصبح غربة عن الذات الدائمة نختار الهجرة
 فلبنان هو الوطن المحجّة. كنتم  أينما أنتم الخرّيجون فلبنان بحاجة إليكم على العلاقة القويةّ بالوطن.

إلى عهد أفضل هو نّ استمرار الإيستوود وعودتها إلى سابق عهدها لا بل وأقول أيضًا إ
المثل  من كلّ فشل وانتكاسة، ولقد أعطينا أمثولة ثانية لنا بأن حبّ الحياة عند اللبنانّي هو أقوى

ر. إنّ العائلات التي للقريب والبعيد بأنّ لبنان كطائر الفنيق الذي ينتفض ليعود إلى الحياة والتطوُّ 
تها فأحبّتها وهي التي احتضنتها وما زالت لأنّ الإيستوود كانت وفيّة لرسالتها برَِ عرفت الإيستوود خَ 

لك، شاكرين سيّد السماء والأرض، اللـه فلنتعظ أيضًا من ذوالوفاء المتبادل هو قيمة سامية سماويةّ، 
 .تعالى على نعمه وحبّه لكلّ واحد منّا

 أيهّا الأصدقاء، أيهّا الطلّاب المتخرّجون،
أيهّا الطلّاب دورة العيد الأربعين على وجه الخصوص في هذه  ما عساي أضيف إليكم

الإيستوود في عيدها الأربعين تقولونه قلته للتوّ في ما الأمسية أمسية تخرّجكم، وأنا على يقين أنّ 
أنتم لا بل تقولون المزيد والمزيد لنا ولأنفسكم لأنّكم اختبرتم في كلّ يوم من أياّم دراستكم الإيستوود 
الأمّ المربيّة المغذّية لأبنائها من حليب العلم واللغات والآداب وكذلك المغذّية لتلامذتها من لبن القِيَم 

 والثقة بالذات وبالآخرين وبالمحبّة التي هي قيمة القِيَم!والأخلاق والإيمان 
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 59أُحملّكم ثلاثة أفكار ربّّا لم تخطر على بالكم وإن تكلّمت فيها فهي من خبرتي خلال 
 سنة من الرسالة  في حقل التعليم والتربية المدرسيّة والجامعيّة.

لون من مرتبة التلامذة إلى مرتبة أنتم اليوم ومع الانتهاء من حفل التخرجّ سوف تنتقأوّلًا : 
. أمّا الطالب فهو طالب العلم . التلميذ بحسب العرف هو الذي يتلقّى العلم في المدرسةالطلّاب

على مستوى المؤسّسات الجامعيّة، هو طالب التدرُّب على مهنة معيّنة لمدّة سنوات قليلة محدّدة. 
ى مستوى المدرسة، فالطالب يصبح مسؤولًا مئة وإذا كان التلميذ يتدرّب على أن يكون مسؤولًا عل

 بالمئة عن نفسه في الجامعة وهنا بيت القصيد.
فليس  لأنّ فيها الفائدة لكم، ،، عن دراستكمويا أخواتي إخوتييا  مسؤولونفأنتم اليوم 

إلّا أنّكم مسؤولون عن  ولا أحد من أهلكم يتدخّل في أموركم  هناك من مدير أو ناظر يلاحقكم
واللبنانّي يبيع كلّ شيء ليصبح  .الأفضل غدكمفيكم ومن أجلكم ومن أجل  يوظفّونهالمال الذي 

 تفشّلواولده طاقة متعلّمة ويعرف أن بترول لبنان هو التربية ذات المستوى الأكاديميّ الراقيّ، فلا 
لديكم من قدرات عمليّة على صعيد  لا تقولوا لهم نحبّكم وأنتم لا تقومون بتوظيف ما ،أهلكم
تكم بكلّ اعن علاقلآن مسؤولون عن أجسادكم وأرواحكم، . أقول لكم إنّكم منذ االجامعة

عتزاز وشرف وحكمة كما أم سياسيّة أم أدبيّة! فاحملوا هذه المسؤوليّة بامستوياتها أكانت عاطفيّة 
 المغذّية! على مقاعد مدرستكم الإيستوود الأم المربيّة  تعلّمتموها

نّكم تتخرّجون من الإيستوود إلّا أنّ أمنيتي لا بل طلبي منكم ألا تتركوا وأقول ثانيًا أثانيًا : 
من عائلتها الكبيرة، المؤلّفة من جزءًا من شبكتها المحليّة والعالميّة وعنصراً  تصبحونبل الإيستوود 

وكذلك من أسرة المتخرّجين منها. وهذا وعد هيئاتها الإداريةّ والتعليميّة والتربويةّ ومن تلامذتها 
تتّخذونه اليوم بوصفكم الدورة الأربعون من المتخرّجين بأن تكونوا ناشطين بين قدامى الإيستوود، 

وأسرة  له رؤيا افالإيستوود تكون قويةّ وفخورة بأبنائها جميعًا. صحيح أنّ وراء الإيستوود شخصً 
ؤسّسة تقوم على كامل قدرات أبنائها والمؤسّسات التربويةّ هي رسالة، إلّا أنّ الإيستوود هي م تحمل
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بحاجة إلى متخرّجيها تقوى بهم وتعتزّ بإنجازاتهم. وتعرف كم أنّ العديد من المؤسّسات التربويةّ في 
 لبنان تعتمد على متخرّجيها معنويًّا وأدبيًّا وروحيًّا قبل أن نتحدّث عن البعد الماديّ.

واليوبيلات والأربعينات والمئوياّت كما هو حاصل هذه السنة في إنّ أعياد الميلاد وثالثاً : 
الأولى لكليّة الطبّ التي أصبح عمرها  يوسف التي تحتفل بثلاث مئوياّت؛ جامعة القدّيس جامعتنا

من  سنةئة بّعامًا، والثانية والثالثة هما كليّتا الحقوق والهندسة اللّتان تحتفلان كلّ واحدة  311
 تظهير لأحداث الماضيتفقد من قيمتها إذ بقيت مجرّد  ، هذه المئوياّت كما "الأربعون"العمر

نعطيه حقّه عندما نجعله جسراً نعبر به من الماضي  وإنجازاته. فالعيد الأربعون ويوبيل الخمسون
 والحاضر إلى يوم غد إلى المستقبل الواعد.

ومجلس  أنستطيع القول إنهّ صاحب الرؤياالة؟ ومن هو الجسر أيهّا الأصدقاء في هذه الح
؟ لا إنّ الجسر الحقيقيّ الذي تعبر به الإيستوود صوب المستقبل والإداريةّ فقط الأمناء والهيئة التربويةّ

للمشاريع الرائدة التي تقوم بها في  وأمنية نجاح من القلب وتحيّةيكمن في تجدّدها التربويّ الدائم 
التعليم الرقميّ. إلّا أنّ الجسور الحقيقيّة التي تعبر الإيستوود من خلالها و  ي النهوض التربويحقل

م الذين سوف تعملون على تلامذتها الّذين يعبرون أفواجا صوب النجاح، هو أنتصوب الغد هو 
من  "الأربعون"دورة  أنتم أيهّا المتخرّجون الذين تحملون إسملاجتماعي والأخلاقي، هو التغيير ا

عمر مدرستكم. بنجاحكم وتميّزكم وبقدرتكم على التفكير والمناقشة وقول كلمة الحقّ تدفعون 
بالإيستوود إلى الأمام! أنتم الجسور لأنّكم سوف تحافظون على قِيَم الإيستوود التي هي القِيَم 

ء للإيستوود في اللبنانيّة والتي تربّيتم عليها! وأنتم يا دورة الأربعين عامًا ستكونون أفضل سفرا
 قوى بكم وتفتخرون بدوام مسيرتها. وفي شتّ مجالات العمل لاحقًا فنالمجامعات لبنان والع

 سيّدي الرئيس، حضرات المدراء، إيهّا الأهل الكرام، أيهّا الطلّاب المتخرّجون!
أسيس مؤسّسة تربويةّ، فإن نحتفل بهذا العيد عندما نحتفل بّناسبة كعيد أربعين سنة على ت

مناصب مختلفة، إلّا أنّ  فيالأخرى ومنهم من هم هنا،  الداربالنسبة إلى أشخاص منهم أصبح في 
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في وقت قلّت فيه ي جهودهم وصبرهم وخصوصًا إيمانّم برسالتهم التربويةّ الوفاء يقضي بأن نحيّ 
ك الأربعين يا مدرستي الإيستوود كولدج والتهاني  كلّ التهاني بعيدِ لتهاني  بها. فار المتاجرون ثُ وكَ التربية 

وتلامذة الإيستوود مع أهلكم الحاضرين  تلامذة الدورة الأربعينو  أساتذة  كلّ التهاني لكم يا
فهو عيدكم عيد الأجيال السابقة والحاضرة والعيد يترك الأثر الإيجابّي الكبير فيكم،  والغائبين،

هي أنتم يا  ،لأنّ التربية باقية وأعظم إنجازات بلادنا هي التربية لتبقىتوود وجدت واللاحقة فالإيس
 ، فكونوا دومًا على مستوى المسؤوليّة!وأيضًا المسؤولون عنهرأسمال لبنان، أنتم مستقبل الوطن 

 عشتم، 
 ، عاشت الدورة الأربعون

 عاشت الإيستوود كولدج وعاش لبنان.
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